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رام الله ــ سامر خويرة

ــر الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــيــ ــ ــة الأســ ــلــ ــائــ تـــتـــعـــامـــل عــ
المــريــض عــبــد الــنــاصــر الـــرابـــي، بــجــديــة مع 
مصلحة  إدارة  ــى  إلــ المـــوجـــهـــة  ــات  ــامـ ــهـ الاتـ
بالتواطؤ مع جهات  الإسرائيلية  الاحتلال  سجون 
الاحتلال  مخابرات  وجــهــاز  عليا  إسرائيلية  أمنية 
»الشاباك« لقتله بطريقة بطيئة. ورغم علم العائلة 
بــالــحــالــة الــصــحــيــة الــصــعــبــة لابــنــهــا، لــكــنــهــا تــؤيــد 
تــهــديــده بــالــقــيــام بـــإضـــراب مــفــتــوح عــن الــطــعــام إذا 
ــــلال عـــلـــى رفـــــض مــطــالــبــه،  ــتـ ــ أصــــــرت ســـلـــطـــات الاحـ
لــه بسبب  الــلازمــة  الطبية  العناية  بــضــرورة توفير 
إصابته بمرض السرطان. بدأت القصة عندما اتهم 
الإسرائيلي  »الشاباك«  الناصر جهاز  عبد  محامي 
بمحاولة تصفية موكله جسدياً داخل السجن، من 
خـــلال تــعــمّــد مــمــارســة اســتــراتــيــجــيــة إهــمــال توفير 
الــرعــايــة الــطــبــيــة لــصــحــتــه. ويـــقـــول شــقــيــقــه الأكــبــر، 
»العربي الجديد«: »فشلت كل  عرفة عدنان الرابي لـ
المحاولات لدفع الاحتلال إلى معالجة عبد الناصر، 
لم يخضع منذ نحو شهرين لفحوص طبية،  فهو 
فيما مــا زال يعاني مــن آثــار مــرض السرطان الــذي 
ــنــــوات، ومــــن تــبــعــات الــعــمــلــيــات  أصـــيـــب بـــه قــبــل ســ
أوائــل  فــي  الــتــي خضع لها قبل اعتقاله  الــجــراحــيــة 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي«. يــضــيــف: »يــحــتــاج أخــي 
إلى متابعة طبية متقدمة على مدار الساعة، تشمل 

تــنــاول الأدويـــة وإجـــراء صــور أشــعــة وصـــور نووية 
ومنظار للقولون بانتظام. وكل ذلك لا يحصل«.

 عــبــد الــنــاصــر طــالــب مــنــذ اعتقاله 
ّ
ويــؤكــد عــرفــة أن

العلاج  بتلقي  لــه  بالسماح  محاميه،  عبر  الأخــيــر، 
ما  اهتمام،  أي  تبدِ  لــم  السجن  إدارة  لكن  المناسب، 
بالتواطؤ  لاغتياله  بالتخطيط  اتهامها  إلــى  دفعه 
مع جهاز »الشاباك«، والتهديد بإطلاق إضراب عن 

الطعام والشراب«.
ويبلغ عبد الناصر 51 عاماً، وهو من مدينة قلقيلية 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وأمـــضـــى نــحــو 9 
ــان أحـــد جرحى  ــتـــلال. وكــ ســنــوات فــي ســجــون الاحـ
)1987-1993(، علماً  الأولى  الفلسطينية  الانتفاضة 
أنـــه حــاصــل عــلــى شــهــادة بــكــالــوريــوس مــن جامعة 
القدس المفتوحة، ولديه 6 أبناء، وكان أعد دراسات 
عـــدة تــحــمــل أبـــرزهـــا عــنــاويــن »الـــســـعـــادة الأســـريـــة« 
العصافير«. وأصيب  الأمــنــي« و»غـــرف  و»الــســقــوط 
عبد الناصر بالسرطان قبل ثلاث سنوات حين كان 
 أيــضــاً فــي ســجــون الاحـــتـــلال. ورغـــم ظهور 

ً
مــعــتــقــلا

 عامين إضافيين.
ً
أعراض المرض عليه، بقي معتقلا

»بعدما  الجديد«:  »العربي  لـ ميسون  زوجته  تقول 
خــرج زوجـــي سابقاً مــن السجن، أجـــرى فحوصات 
ــعـــدة عــمــلــيــات  ــاً كـــيـــمـــاويـــاً وخـــضـــع لـ وتـــلـــقـــى عـــلاجـ
جراحية شهدت استئصال 20 سنتيمتراً من أمعائه. 
اعتقاله في ذروة رحلة علاجه«.  أعــاد الاحــتــلال  ثم 
وتــشــدد عــلــى أن الاحــتــلال »يــنــفــذ اغــتــيــالات بطيئة 

إهمالهم  تــعــمّــده  خـــلال  مــن  فلسطينيين،  لمعتقلين 
إلــــى عملية  طـــبـــيـــاً«. وتــكــشــف أن زوجـــهـــا يــحــتــاج 
لتغيير مفصل في ركبته مرتبطة بإصابة تعرّض 
لها خلال الانتفاضة الأولى، لكنه يتعرض لتهميش 
ه 

ّ
كبير جعل وضعه الصحي أكثر سوءاً«. وتؤكد أن

القيام بتحركات  الصعبة، يجب  الحالة  »أمــام هذه 
قــويــة وفــاعــلــة للضغط عــلــى الاحـــتـــلال الــــذي ترقى 
تصرفاته إلــى مستوى جــرائــم. ومــن الــضــروري أن 
الفلسطينية دوراً في ممارسة هذا  تلعب الفصائل 
الضغط من أجل تحقيق هدف الإفــراج عن المرضى 
 اعتقال زوجها تحت بند 

ّ
على الأقل«. وتحذر من أن

»الملف السري« وآخرين تحت بند التوقيف الإداري 
ه بعد أكثر من شهر من 

ّ
يزيد قلقهم. وتشير إلى أن

ألغى  الطبي،  الإهمال  وسياسة  والمعاناة  الانتظار 
الاحتلال الفحص المقرر لعبد الناصر بعد وصوله 
إلى مستشفى في القدس، بحجة أن طبيب السجن 
التي يجب  لم يتابع ملفه ويعطيه الأدويــة اللازمة 
أن يتناولها عشية الفحص. وهذا التأجيل زاد سوء 
مرضه، ومعاناته من نزيف معوي لا تعرف أسبابه. 

والمرض يشتد عليه يوماً بعد يوم«.
أما النجل الأكبر لعبد الناصر، علي، البالغ 16 عاماً، 

فيدرك ما يحصل لوالده رغم أنه من الأشخاص ذوي 
إعــاقــة بصرية وسمعية، واستغل  لديه  إذ  الإعــاقــة، 
قــدرتــه عــلــى اســتــخــدام مــنــصــات الــتــواصــل، لإطــلاق 
»الــعــربــي  حــمــلات لمــســانــدة أبــيــه. وتــتــرجــم والــدتــه لـــ
الجديد« ما يقوله بلغة الإشارة بالقول: »يحرمني 
الاحـــتـــلال مــن والــــدي مــنــذ الــطــفــولــة. فــهــو يتعرض 
للاعتقال منذ صغري حين كان يأخذني إلى أطباء 
ويــتــابــع مــلــفــي الــصــحــي. وفـــي كــل مـــرة كـــان يعتقل 
الــعــلاج. ولا ينحصر  فيها كنت أحــرم مــن مواصلة 
الأمر في ذلك، إذ ظل أبي غائباً عن معظم مناسبات 

النجاح والأفراح والأعياد التي مرت علينا«.

مجتمع
أعلنت السلطات الألمانية أنها رصدت تفشياً لفيروس إنفلونزا الطيور )إتش 5 إن 1( في مزرعة 
أخــرى في شمال شرقي الــبــلاد. وقالت وزارة الــزراعــة والبيئة إنــه تأكد وجــود المــرض في مزرعة 
 في 

ٍّ
صغيرة في هوهنكيرتشن في ولاية مكلنبورج فوربومرن. وتابعت أن هذه ثالث حالة تفش

الولاية. وتنتقل إنفلونزا الطيور عادة من دولة إلى أخرى عن طريق الطيور البرية المهاجرة، وهي 
 سابق أدى 

ٍّ
تنتشر بشكل سريع في أوروبا، الأمر الذي أثار مخاوف في قطاع الدواجن بعد تفش

)رويترز( إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور وفرض قيود على التجارة الدولية. 

لقي أربــعــة رضــع حتفهم عقب نــشــوب حــريــق فــي وحـــدة لــرعــايــة الأطــفــال حديثي الــــولادة داخــل 
مستشفى وسط الهند. وقال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينغ تشوهان، إنه أصدر 
الــذي اندلع مساء أول من أمــس في مستشفى »كاملا  بــإجــراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق  أمــراً 
نهرو« للأطفال في مدينة بوبال. وكتب على حسابه على موقع »تويتر«: »الموت المبكر للأطفال 
يسبب ألماً لا يطاق«، وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا. وقال وزير التعليم الطبي الهندي فيشواس 
)أسوشييتد برس(   كانوا داخل وحدة الرعاية، وقد أنقذ 36 منهم.  

ً
سارانغ إن 40 طفلا

الهند: مقتل 4 رضع بحريق مستشفىألمانيا: حالة تفشٍّ جديدة لإنفلونزا الطيور

أسرى   7 احتجاز جثامين  الإسرائيلي  الاحتلال  يواصل 
عام  منذ  دولــة  أنيس  الأسير  أقدمهم  شهداء، 
من  المتحدر  عويسات  عزيز  إلــى  إضافة   ،1980
بارود  وفارس   ،2018 عام  استشهد  الذي  القدس 
قضوا  الذين  السايح  وبسام  طقاطقة  ونصار 
الغرابلي وكمال  جميعهم عام 2019، وسعدي 

أبو وعر اللذين توفيا عام 2020.

احتجاز الجثامين

ــفــت نــيــوزيــلــنــدا إجــراءاتــهــا الأمــنــيــة مــع احتشاد 
ّ
كــث

السكان  لزم 
ُ
ت التي  القواعد  على  للاحتجاج  الآلاف 

بتلقي الــلــقــاح المــضــاد لــكــوفــيــد-19، وعــلــى قـــرارات 
الــحــكــومــة للسيطرة على  تــفــرضــهــا  الــتــي  الإغــــلاق 
غــلــقــت جميع مــداخــل 

ُ
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. وأ

أمــنــي غير  إجـــراء  فــي  باستثناء مدخلين  الــبــرلمــان 
مسبوق، مع خروج محتجين غالبيتهم لا يضعون 

الكمامات في مسيرة وسط ويلينغتون واحتشادهم 
كلمات  تحمل  كثيرون لافتات  ورفــع  البرلمان.  عند 
مثل »الحرية« و»الأستراليون ليسوا فئران تجارب«، 
الحكومة بالتراجع عن  كما رددوا شعارات تطالب 
جعل اللقاح إجبارياً، ورفع القيود المفروضة للحد 
المرفوعة  اللافتات  وأظــهــرت  الــفــيــروس.  مــن تفشي 
دعــمــاً لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 

وكــاذبــة«.  »زائــفــة  بأنها  الإعــلام  لوسائل  واتهامات 
البرلمان: »لن يجبرني أحد  أمــام  وقــال متظاهر من 
على تلقي شيء لا أريده. أطالب الحكومة بإعادتنا 
أريــد  عــام 2018، هكذا ببساطة.  مــا كنا عليه  إلــى 
نيوزيلندا صعوبات  وواجهت  الحريات«.  استعادة 
بالغة هذا العام في مكافحة تفشي المتحور الهندي 
ــع رئــيــســة الــــوزراء  ــعـــدوى، مــا دفـ »دلـــتـــا« الــشــديــد الـ

جاسيندا أرديرن إلى فرض الإغلاق والتوجه نحو 
التعايش مع الفيروس مع تكثيف عمليات التلقيح. 
لزاماً  إنــه سيكون  المــاضــي  الشهر  أرديــــرن  وقــالــت 
عــلــى المـــدرســـين والــعــامــلــين بــالــقــطــاع الــطــبــي تلقي 
، ما أثار انتقاد من يطالبون بمزيد من 

ً
اللقاح كاملا

الحريات وإنهاء الإلزام بتلقي اللقاح.
)رويترز(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



لوكاشينكو ما يشبه »هجوماً على أوروبا« 
عــبــر الــســمــاح لمــهــاجــريــن عــالــقــين فـــي بـــلاده 
بــالــتــوجــه إلـــى أوروبـــــا الــتــي وصــفــهــا بأنها 
أن يطلق حملة نقل جوي  »دافئة لهم«، قبل 
الــعــراق ودول أخــرى تمهيداً لمنح الناس  من 
حرية التوجه إلى ليتوانيا وبولندا، ما دفع 
الأوروبـــيـــين إلـــى اتــهــام نــظــامــه بتنفيذ عمل 
منظم لإغــراق بلادهم بالمهاجرين. وقفز رقم 
اللاجئين فــي ليتوانيا مــن 81 فــي 2020 إلى 

4100 خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. 

إجراءات بولندا
وأمس الثلاثاء، أعلن حرس الحدود البولندي 
وقــف حركة مــرور البضائع والأشــخــاص عبر 
المسافرين  الــحــدودي، وطــالــب  معبر كوزينكا 
 230 إلــى   70 يبعدان  آخــريــن  معبرين  بسلوك 
كيلومتراً عن المعبر الأساسي. وتزامن ذلك مع 
إرســـال السلطات 12 ألــف جندي إضــافــي إلى 
المنطقة الحدودية، وتعزيزها إجراءات المراقبة 
باستخدام طائرات بلا طيار أظهرت صورها 
أن »الوضع شديد التوتر« على طول الحدود 
ــر الأمــــن الــقــومــي  ــق وزيــ

ّ
الــشــرقــيــة لــلــبــلاد. وعــل

البولندي ماريوس بلاشتشاك على نشر مزيد 
من الجنود مقابل الأسلاك الشائكة التي ترتفع 
نحو مترين بأنه »تأكيد على أننا سنتصدى 

لكل محاولات اجتياز الحدود«، علماً أن منطقة 
معبر كوزينكا تخضع لإجـــراءات صارمة من 
أجل منع هروب اللاجئين، كما حدث سابقاً، في 
اتجاه ألمانيا.  وكان لافتاً قول المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة ســتــانــيــســلاف زاريــــن إن 
»المهاجرين لا يتحركون بحرية، بل يخضعون 
لــرقــابــة صــارمــة مسلحة مــن أجــهــزة الأمـــن في 
من  مسارهم«.  وجهة  تحدد  التي  بيلاروسيا 
جهته، دافع رئيس الــوزراء البولندي ماتوش 
الـــطـــوارئ على  مورافيتسكي عــن إعـــلان حـــال 
الــــحــــدود مــنــعــاً لــتــســهــيــل عــمــلــيــات مــســاعــدة 
بــالــقــول: »الإغــــلاق يخدم  المــهــاجــريــن ونقلهم، 
مصلحتنا الوطنية، ونحذر من أن الموجة غير 
المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول 
بيلاروسيا  من  قانونية  غير  بصورة  بولندا 
تــهــدد أمــــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــلــه، فـــي حين 
نرفض الرضوخ لتخويف نظام لوكاشينكو، 
ونــتــمــســك بـــالـــدفـــاع عــــن الــــســــلام فــــي أوروبــــــا 
مــع شركائنا مــن الحلف الأطــلــســي والاتــحــاد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ ــانــ الأوروبــــــــــــي«. وكــ
ــم ومــســانــدة  شــجــعــت بـــولـــنـــدا عــلــى قـــبـــول دعــ
وكالة »فرونتكس« لحماية الحدود الأوروبية 
الــخــارجــيــة، والمــكــتــب الأوروبـــــي لــدعــم اللجوء 
»ايـــازو« والشرطة الأوروبــيــة )يــوروبــول(، من 
أجــــل تــســجــيــل المــهــاجــريــن ومــعــالــجــة طــلــبــات 

ناصر السهلي، شادي عاكوم

شـــهـــدت الأوضـــــــاع عــلــى الـــحـــدود 
البولندية - البيلاروسية تطورات 
دراماتيكية، أول من أمس الإثنين، 
إثـــر مــحــاولــة آلاف المــهــاجــريــن الــعــبــور سيراً 
الى  على الأقــــدام عبر طــرق سريعة وفــرعــيــة 
غرب أوروبــا، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف 
ومواجهات مع أجهزة الأمن البولندية التي 
اســتــخــدمــت المـــروحـــيـــات فـــي بــعــض الــنــقــاط. 
وترافق ذلك مع مطالبة مسؤولين أوروبيين 
بــــفــــرض المــــزيــــد مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نــظــام 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس 
للمهاجرين  المصدّرة  البلدان  نحو  والتحرك 
جــواً مــن خــلال منعها مــن إصـــدار تأشيرات 
سياحية الى مينسك، ما عكس تخوفهم من 
أن تعيش الــقــارة مــجــدداً أزمـــة بــلــوغ الــنــزوح 
ــه عـــام 2015، والــــذي لا تـــزال تــداعــيــاتــه  ذروتــ
ــدول الأعـــضـــاء في  تــخــيّــم عــلــى اجــتــمــاعــات الــ

الاتحاد الأوروبي.
وطــالــبــت بــرلــين بــروكــســل بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
ــيـــا.  لــــوقــــف تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن مــــن بـــيـــلاروسـ
ــــت زيـــهـــوفـــر  ــــورسـ وقـــــــال وزيـــــــر داخـــلـــيـــتـــهـــا هـ
المهاجرين مشكلة  ق 

ّ
تدف  

ّ
إن »بيلد«  لصحيفة 

ألمــانــيــا  بــولــنــدا أو  تــتــعــامــل  »لا تــســتــطــيــع أن 
نساعد  أن  »يجب  بمفردهما«، مضيفاً:  معها 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة فــــي تــــأمــــين حــــدودهــــا 
ــــن مـــهـــمـــات المـــفـــوضـــيـــة  ــة. وهـــــــذا مـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الأوروبــيــة«، علماً أنه رحب أيضاً ببناء جدار 
حدودي »لمواجهة استخدام لوكاشينكو بدعم 
من الرئيس الروسي فلايديمير بوتين البشر 
لزعزعة استقرار الغرب«. أما واشنطن فطالبت 
بيلاروسيا بوقف »التلاعب« بالمهاجرين إلى 
أوروبا عبر حدود بولندا. وقال الناطق باسم 
وزارة خارجيتها نيد برايس: »تندد الولايات 
ــيـــام نــــظــــام لــوكــاشــيــنــكــو  ــقـ المـــتـــحـــدة بــــشــــدة بـ
بأشخاص  والتلاعب  السياسي  بالاستغلال 
التي وردت من  ضعفاء، والصور والمعلومات 
الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث يحتشد 
آلاف المــهــاجــريــن مــزعــجــة«. فــي المــقــابــل، كــررت 
الاتهامات  نفيها  البيلاروسية  الــدفــاع  وزارة 
فـــــي شـــأن  لـــهـــا  مــــبــــرر  الــــتــــي »لا أســــــــاس ولا 
تصعيد  بتعمد  بولندا  واتهمت  المهاجرين«، 
بيلاروسيا  أن تسهيل  يخفى  لا  لكن  الــتــوتــر. 
ــاء أمـــــــــوال مـــرتـــبـــطـــة بـــوعـــود  ــقــ ــــاس لــ ــنـ ــ ــل الـ ــقـ نـ
»الوصول إلى أوروبا« يندرج ضمن سياسات 
الاحتجاجات  على  رداً  لوكاشينكو  رئيسها 
الكبيرة التي شهدتها بلاده ضد إعلان فوزه 
بنسبة  الماضي  العام  الرئاسية  بالانتخابات 
ــتـــي واكــبــهــا  ــة مـــن الأصــــــــوات، والـ ــائـ 80 فـــي المـ
الاتحاد الأوروبــي بفرض عقوبات اقتصادية 

على نظامه.
ــلـــق  وبــــــــــدءاً مـــــن مـــــايـــــو/ أيـــــــــار المــــــاضــــــي، أطـ

لاجئـو 
العـراء

بيلاروسيا تكثفّ 
استخدام سلاح 

المهاجرين

تكثفّ سلطات بيلاروسيا محاربة الاتحاد الأوروبي بسلاح 
نحو  بهم  والدفع  أراضيها،  على  اللاجئين  استغلال 

بولندا، بعد تركهم طويلاً في العراء على الحدود

يتحدث سكان في 
قرى بولندية عن سماع 

بكاء أطفال ليلاً في 
الغابات
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للاستغاثات في ظل 
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اللجوء ومكافحة التهريب. لكن وارسو رفضت 
ذلك، مؤكدة قدرتها على السيطرة على الوضع 

بمفردها. 

أدوات في »لعبة أكبر«
حالياً، يعيش النساء والأطفال أوضاعاً مزرية 
وبيلاروسيا، حيث  بولندا  بين  الــحــدود  على 
يــتــواجــدون بــهــدف دخـــول الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ــفـــال فـــي ســـن الـــرضـــاعـــة، وآخــــرون  بــعــض الأطـ
يمسكون بأيادٍ يائسة من التحوّل إلى أدوات 
المهاجرين،  تــدفــق  ويستمر  أكــبــر«.  »لعبة  فــي 
وغالبيتهم من العراق وأفغانستان وسورية، 

رغــــم كـــل مـــحـــاولات أوروبــــــا لــوقــف اســتــخــدام 
لوكاشينكو، بدعم من نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، البشر لزعزعة استقرار الغرب. ويحدث 
هــذا التدفق وســط ظــروف إنسانية غير لائقة 
في عراء الغابات وأطرافها، حيث ينخر البرد 
عــظــام الأكــثــر ضــعــفــاً مــن الــصــغــار، وبعضهم 
مرضى.  وفي الليل تنخفض درجات الحرارة 
إلــى صفر مئوية وأدنـــى، وســط قيود مشددة 
مــن الــجــانــب الــبــولــنــدي. ويــتــحــدث ســكــان في 
 في 

ً
قرى عن سماع أصــوات بكاء الأطفال ليلا

البولندية تسمح  السلطات  أن  الغابات، علماً 
في حــدود ضيقة جــداً لبعض أطقم الإسعاف 
البولندي بالوصول إلى  من الصليب الأحمر 
الــلاجــئــين الــذيــن يــعــانــون مــن صــدمــة الــوجــود 
ــبــــوع الأول  ــراء والــــبــــرد. وخـــــلال الأســ ــعــ فـــي الــ
الــجــاري، وصل  الــثــانــي  مــن نوفمبر/ تشرين 
أكــثــر مــن ألـــف اتــصــال لأشــخــاص عــالــقــين بين 
بيلاروسيا وبولندا لطلب مساعدة في غياب 
ــائـــل لــلــعــيــش والـــحـــصـــول عــلــى دفء.  ــة وسـ أيــ
وكـــانـــت الاســـتـــجـــابـــات قــلــيــلــة فـــي ظـــل ظـــروف 

تسييس القضية.  
المتحدث  أمــس، رد ستيفن سيبرت،  وأول من 
باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي 
الحالي،  الشهر  نهاية  فــي  منصبها  ستغادر 
عـــلـــى قـــــول المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــــرس الــــحــــدود 
ــيــــلاروســــي أنــــطــــون بــيــتــشــكــوفــســكــي، إن  ــبــ الــ
ويحق  أمنياً،  تهديداً  يشكلون  لا  »المهاجرين 
ــقـــدم لــلــحــصــول عـــلـــى وضـــع  ــتـ ــاً الـ ــانـــونـ لـــهـــم قـ

اللاجئ في الاتحاد الأوروبـــي«، بأن »مينسك 
ــبـــشـــر«. ولا تتعلق  الـ مــثــل مــهــربــي  تــتــصــرف 
قضية المــهــاجــريــن عــلــى الــحــدود الــبــولــنــديــة - 
الــبــيــلاروســيــة الــيــوم بــالــجــدل حــول سلامتهم 
وحقهم في طلب اللجوء، بل باستمرار سلطات 
بــيــلاروســيــا إجـــــــراءات نــقــلــهــم المــنــظــم، والــتــي 
يــصــفــهــا ســيــبــرت بــأنــهــا »اســتــغــلال للاجئين 

بطرق مستهجنة سياسياً وإنسانيا«.

أوروبا أكثر واقعية وأقل أخلاقية
ودفــــعــــت مـــحـــاولـــة المـــهـــاجـــريـــن تــنــفــيــذ دخــــول 
جماعي بالقوة عبر حــدود بولندا، المفوضية 
الأوروبـــيـــة إلـــى اتــهــام بــيــلاروســيــا باستغلال 
الأزمــــــة. ووصـــفـــت الــنــاطــقــة بــاســمــهــا أدالـــبـــرت 
ــتـــمـــرار لمــحــاولــة  يــانــيــز، مـــا يــحــصــل بـــأنـــه »اسـ
الناس  اســتــخــدام  اليائسة  لوكاشينكو  نــظــام 
أدوات لــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وقيمه«، مكررة بأن الاتحاد يراقب الوضع عن 
كثب. ويناقش الأوروبيون حالياً فرض مزيد 
بسبب  لوكاشينكو  نظام  على  العقوبات  مــن 
التي أطلقها ضدهم، علماً  الهجينة«  »الحرب 
»رئاسة  بـ بيلاروسيا  نظام  يتهم  بعضهم  أن 
عــصــابــة لمــهــربــي بــشــر تــابــعــة لــــدولــــة«. ودعـــت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــون 
إلــى الموافقة على فرض  ديرلاين دول الاتحاد 
ــام لــوكــاشــيــنــكــو  عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى نـــظـ
بــعــدمــا أعــلــن عـــدم رغــبــتــه فــي صـــدّ المهاجرين 
في طريقهم الى أوروبا كرد فعل على عقوبات 

يفرضها الأوروبـــيـــون على بـــلاده. مــن جهته، 
شـــــدّد رئـــيـــس كــتــلــة حــــزب الــشــعــب الأوروبــــــي 
الألماني مانفرد فيبر لصحيفة »بيلد« على أن 
»رسالة أوروبا يجب ان تكون كفى، وتوجيه رد 
حازم، والعمل لمعاقبة شركات الطيران التابعة 
لــبــلــدان ثالثة تــشــارك فــي نقل المــهــاجــريــن إلى 
بيلاروسيا«. وكتبت صحيفة »تاغس شبيغل« 
الألمانية أن »المزاج بين الألمان والأوروبيين تغيرّ 
عــام 2015،  الهجرة  أزمـــة  اللاجئين بعد  تــجــاه 
أكثر واقعية وأقل  اليوم أصبحت  فالنقاشات 
أخلاقية، وهو ما تظهره الحملات الرئاسية في 
فرنسا والنمسا ودول البلطيق، رغم أن ضغط 

الهجرة أقل بكثير منه حينها«.

أوروبا

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

حُــــرم عــــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال فـــي مخيم 
)جنوب  الفلسطينيين  للاجئين  شاتيلا 
العاصمة اللبنانية بيروت(، من الدراسة 
 عدداً كبيراً من 

ّ
نتيجة عوامل عدّة، كما أن

المــدارس لأسباب  التلاميذ يتسربون من 
حت 

َ
ت

َ
فف مختلفة،  واقتصادية  اجتماعية 

ــة مــنــارة الــقــدس أبــوابــهــا للتلاميذ  روضـ
المــتــســربــين، بــالإضــافــة إلــى صــفــوف لمحو 
الأمية. تقول مديرة الروضة منال حيدر: 
عام  لروضتنا  وخبر  علم  على  »حصلنا 
تــربــوي للأطفال  مــشــروع  ولــديــنــا   ،2010
يشمل صفوف الروضات ودروس تقوية 
ــيــــة، إضـــافـــة  ــتــــدائــ لـــصـــفـــوف المـــرحـــلـــة الابــ
من  المتسربين  للتلاميذ  لصفوف خاصة 
المــشــروع صفوفاً  كــمــا يتضمن  ــــدارس.  المـ
المتسربين  »معظم  تتابع:  الأمــيــة«.  لمحو 
من المدارس هم في سن المراهقة، ونسعى 
إلى دعمهم وتقويتهم بالمواد الأساسية، 
وإرشادهم قدر الإمكان«، مشيرة إلى أن 
»المراهق يخشى البوح لأهله بأمور عدة، 
مــا يضطرنا أحــيــانــاً إلــى الــحــلــول مكان 
الأهــل، بهدف حمايتهم قدر المستطاع«. 
ــــي الــــــروضــــــة مــن  ــيــــف: »طــــلابــــنــــا فــ تــــضــ
وفلسطينية  لــبــنــانــيــة  ــدة،  ــ عـ جــنــســيــات 
التلاميذ  مــن  الأكــبــر  والنسبة  وســوريــة. 

هم من الجنسية السورية«. 
بالإضافة إلى ما سبق، تركز الدورة على 
الثقافة العامة وكيفية التواصل باحترام 
ــار تــلامــيــذ  ــمــ ــن. وتــــــــراوح أعــ ــ ــريـ ــ مــــع الآخـ
محو الأمية ما بين 8 سنوات و18 سنة. 
ــا بــالــنــســبــة لــلــتــلامــيــذ المــتــســربــين من  أمــ
المــراهــقــة.  فـــي ســـن  المــــــدارس، فمعظمهم 
ــيـــات الــتــي  ــتـ ــفـ ــقــــول حــــيــــدر: »إحــــــــدى الـ تــ
عــادت إلــى المــدرســة فــي عمر الــــ14، باتت 
تــــســــاعــــدنــــي فـــــي الــــــروضــــــة فـــــي مـــقـــابـــل 
مـــا تــيــســر مـــن مـــــال، إذ لا نــحــصــل على 
مساعدات أو دعــم من أحــد«. وتشرح أن 
المشروع عبارة عن جهد ومبادرة فردية، 
فالمبلغ  مــجــانــي،  شــبــه  التعليم  أن  »كــمــا 
الـــذي نتقاضاه مــن كــل تلميذ هــو مبلغ 
رمــزي قيمته المــاديــة خمسون ألــف ليرة 
الأساسي  فالهدف  دولار(،   2.5( لبنانية 

هو تحسين الأداء التعليمي للتلاميذ«.
من جهتها، تقول ملك فرحات )14 عاماً(، 
من مدينة بعلبك )شرق لبنان(، والمقيمة 
فـــي حـــي فـــرحـــات فـــي بـــيـــروت: »تــعــلــمــت 
ــــي، إلا  ــــاسـ حـــتـــى الـــصـــف الـــخـــامـــس الأسـ
أنني توقفت عن الدراسة بسبب انفصال 
ـــع أمـــــي الـــتـــي تــعــمــل  والـــــــــــدَيّ، فــعــشــت مـ
فــي مــكــتــب، حــيــث تــعــد الــقــهــوة والــشــاي 
للموظفين. وعندما علمت بالمشروع في 
فاتني.  مــا  بــه لأتعلم  التحقت  الــروضــة، 
وعـــنـــدمـــا تــمــكــنــت مــــن الـــــــــدروس، صـــرت 
ــم تلاميذ محو 

ّ
أعــمــل فــي الــروضــة، وأعــل

ــــدرس قــبــل يــوم  ــــدرب عــلــى الـ الأمـــيـــة، وأتــ
التالي  من تعليمه للتلاميذ، وفي اليوم 
أدرســه لهم. وفي الوقت نفسه، أتقاضى 

أجراً مقبولًا نوعاً ما«.
تــتــابــع فـــرحـــات: »صــــرت أعــــرف الـــقـــراءة 
ــابــــة، وأتـــعـــلـــم مــــا يــتــعــلــمــه بــقــيــة  ــتــ ــكــ والــ
الــتــلامــيــذ، وأعــلــمــهــم الـــقـــراءة والــكــتــابــة، 
وهــــذا الــعــمــل يــجــعــلــنــي ســعــيــدة، لأنــنــي 
أشعر بأنني حققت ما كنت أسعى إليه، 
كما أنني أدرّس الأولاد حتى لا يعيشوا 
ــمـــل عــلــى تــطــويــر نفسي  تــجــربــتــي، وأعـ
والالتحاق  الكمبيوتر  تعلمي  خــلال  من 

بدورات في اللغة الإنكليزية«.
أما آية رزق )15 عاماً(، وهي من درعا في 
ســـوريـــة، فــتــســاعــد فــي تــدريــس التلاميذ 

الأســاســي،  السابع  الصف  فــي  أنها  علماً 
وقـــد  تــأخــرت عــامــين عــن الــدراســة. تقول: 
»كـــان يجب أن أكـــون فــي الــصــف العاشر، 
لكن عندما أتينا إلى لبنان لم يكن هناك 
ــدارس لــلــتــلامــيــذ الــــســــوريــــين. فــــي ذلـــك  ــ ــ مـ
ــون فـــي الــصــف  ــ ــان يــجــب أن أكـ الــــوقــــت، كــ
ــع، لــكــنــنــي تـــقـــدمـــت لــلــتــســجــيــل فــي  ــ ــرابـ ــ الـ
مدرسة وامتحنوني ولم يقبلوني إلا في 
م 

ّ
أعل »عندما  آيــة:  تتابع  الثاني«.  الصف 

التلاميذ، أشعر بسعادة لأنني أقوم بعمل 
نافع، وفي الوقت نفسه، أحصل على أجر 
لقاء عملي«. ويقيم أحمد فهد )12 عاماً(، 
الــذي يتحدّر من ديــر الــزور في سورية، 
في مخيم شاتيلا، ولم يسبق له أن دخل 
مــدرســة مــن قبل. يــقــول: »فــي الــبــدايــة، لم 
أكن أحب المدرسة، ولم أرغب في التعلم. 
كان أهلي يسجلوني في المدرسة لكنني 
لــم أكـــن أذهـــب إلــيــهــا، لــكــن عــنــدمــا كبرت 
صــرت أشعر بحرج، فلا أستطيع قــراءة 
المــعــلــومــات الــتــي تــمــر أمـــامـــي. التحقت 
بــالــروضــة وصـــرت أعـــرف قـــراءة وكتابة 

والإنكليزية«.  العربية  باللغتين  اسمي 
أمــا إيــمــان بكار )13 عــامــاً(، المتحدرة من 
مدينة حلب في سورية، فتقول: »تعلمت 
فـــقـــط. لم  الـــصـــف الأول الأســــاســــي  حــتــى 
تكن لدي رغبة في التعليم، ولم أكن أحب 
المــــدرســــة، ولــــم أعــــرف الــــقــــراءة والــكــتــابــة. 
لذلك، قررت الالتحاق بصف محو الأمية 
لأتـــعـــلـــم الـــــقـــــراءة والـــكـــتـــابـــة. وتــشــجــعــت 
فـــي وقــت  يــتــعــلــمــون  حـــين رأيـــــت الأولاد 
كنت عاجزة عن الأمــر. طلبت من أمــي أن 
تسجلني في الروضة، وكان لي ما أردت 

وبدأت التعلم«.
الـــــــــرازق )12 عــــامــــاً(،  ــبـــد  ــا مــــادلــــين عـ ــ أمــ
وتتحدر أيضاً من مدينة حلب السورية، 
ــة بــســبــب  ــ ــدرســ ــ فـــتـــقـــول إنــــهــــا تــــركــــت المــ
لجوئها إلى لبنان مع عائلتها. تضيف: 
الــعــربــيــة ولا حتى  الـــحـــروف  ــــرف  أعـ »لا 
الإنكليزية. كما لا أعرف القراءة والكتابة، 
لذلك صرت أحضر إلى صف محو الأمية 
حــتــى أتــعــلــم، وأنــــا الآن أتــعــلــم الــعــربــيــة 

والإنكليزية إضافة إلى الرياضيات«.

محو أمية في مخيم شاتيلا

الظروف الصعبة لم تمنعهم من متابعة تعليمهم )العربي الجديد(

يحبون حضور الصفوف )العربي الجديد(

في غابة المصير المجهول )ليونيد شيغلوف/ فرانس برس(

12.000
هو عدد الجنود البولنديين 

الإضافيين الذين أرسلوا لتعزيز أمن 
المنطقة الحدودية

أطفال كثر في 
مخيم شاتيلا للاجئين 
الفلسطينيين حرموا 
من التعليم لسبب أو 

لآخر، فكان أن عمدت 
إحدى الروضات إلى 

استيعابهم لتعليمهم

بات نازحو مخيم الركبان 
السوري يخضعون 

لضغط العودة إلى 
مناطق سيطرة النظام 
رغم علمهم بمخاطر 
تعرضهم للاعتقال أو 

حتى الموت. إذ لا يمكن 
أن يحتملوا الحال داخله

نازحو مخيم الركبان تحت ضغط المغادرة
4 آلاف شــخــص 

يعانون من نقص في 
الغذاء والـدواء

غادرت 35 عائلة 
مخيم الركبان منذ 
11 سبتمبر الماضي

محمد الأحمد

أعــــلــــن »مــــجــــلــــس عــــشــــائــــر تــــدمــــر والــــبــــاديــــة 
السورية« أن عشرة عائلات من حماة وحمص 
ودرعــا غــادرت مخيم الركبان الذي يقع على 
الــحــدود مــع الــعــراق والأردن، وتــوجــهــت إلى 
الجوع وعدم  النظام بسبب  مناطق سيطرة 
فــي حين  لهم ولأطفالهم،  رعــايــة طبية  توفر 
لم يحصلوا على أية ضمانات بعودتهم من 

دون التعرض للاعتقال.
وإلـــى الأســبــاب الإنسانية الــتــي دفــعــت هذه 
ــادرة مـــخـــيـــم الـــركـــبـــان،  ــ ــغـ ــ ــائــــلات إلـــــى مـ ــعــ الــ
يـــضـــيـــف رئــــيــــس »مـــجـــلـــس عـــشـــائـــر تـــدمـــر 
ــة الــــســــوريــــة« مـــاهـــر الـــعـــلـــي ســبــب  ــاديــ ــبــ والــ
التي  التعسفية  الاعــتــقــالات  ظــاهــرة  انتشار 
يــنــفــذهــا فــصــيــل »مـــغـــاويـــر الــــثــــورة« داخـــل 
»العربي الجديد« إنها  المخيم، والتي يقول لـ
»تــحــصــل بــاتــهــامــات كــاذبــة ومــلــفــقــة تهدف 
إلـــى الــضــغــط عــلــى المــحــتــجــزيــن وعــائــلاتــهــم 
مــن أجـــل دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة مــن أجــل 

ــوادث ثـــأر شــخــصــيــة«. ويحصي  ــ تـــفـــادي حـ
العلي مغادرة 35 عائلة مخيم الركبان منذ 
11 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويشير إلى أن 
لديهم حــالات مرضية، وأن  أفــرادهــا  بعض 
آخــريــن نسقوا مــع أشــخــاص أو أقـــارب لهم 
في مناطق سيطرة النظام من أجل تسوية 
أوضاعهم. ولا يخفى أيضاً أن البعض خرج 
البادية  المخيم عبر طــرق تهريب ضمن  من 
السورية إلى مناطق سيطرة قــوات سورية 
التي عادت  الديمقراطية )قسد(. والعائلات 
النظام تحديداً مهددة  إلى مناطق سيطرة 

بالاعتقال في أي وقت«.
فــي  شـــخـــص  آلاف   4« أن  ــاً  أيــــضــ ــــح  ــــوضـ ويـ
الغذاء  في  يعانون من نقص  الركبان  مخيم 
والــدواء والرعاية الصحية والمياه الصالحة 
لــلــشــرب، ومـــن الانـــعـــدام شــبــه الــتــام للتعليم، 
لعناصر  التعسفية  الاعــتــقــالات  مــن  وكــذلــك 
مغاوير الثورة التي تخلق ممارساتها رعباً 
كبيراً، وشمل آخرها قبل فترة قصيرة أربعة 
مــدنــيــين خــضــعــوا لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن أجــل 

ــــلاء مــنــازلــهــم المــبــنــيــة مـــن الـــطـــوب والــتــي  إخـ
التنف،  قــاعــدة  عــن  كيلومترات   6 تبعد نحو 
لقتال  أنشئت  التي  الــثــورة  مغاوير  أن  علماً 
قوات النظام والمليشيات الإيرانية وعناصر 
تنظيم داعش، تسيطر على المخيم بالكامل«.
يضيف: »يتمثل الحل الوحيد بالنسبة إلى 

»لأنـــهـــا تــرفــع الأســـعـــار فـــي شــكــل جــنــونــي«، 
علماً أن الفصيل يتلقى دعماً أميركياً لتنفيذ 
مهمة حماية مساحة 55 كيلومتراً من البقعة 
الــجــغــرافــيــة الـــتـــي تــقــع عــنــد مــثــلــث الـــحـــدود 
السورية - العراقية - الأردنية، وتضم قاعدة 

التنف ومخيم الركبان.
من جهته، يقول موفق السعدون النازح من 
»العربي  لـ الــركــبــان،  إلــى مخيم  تــدمــر  مدينة 
إذ نعاني  المـــوت،  الــجــديــد«: »نعيش مــن قلة 
مــن كــل أنــــواع الــصــعــوبــات فــي المــخــيــم الــذي 
لا تــتــوفــر فــيــه أيـــة مــقــومــات لــلــحــيــاة، وكــأنــه 
مــنــســي بــالــكــامــل. وقـــد دخــلــنــا فــصــل الــشــتــاء 
أو حــطــب  مــــــــازوت  ــن دون وجــــــود  مــ حـــالـــيـــاً 
لــلــتــدفــئــة فــســعــر لــيــتــر المــــــازوت 5 آلاف لــيــرة 
الحطب  كيلو  وســعــر  دولار(،   1.42( ســوريــة 
البطاطا  كيلو  مــن  وكــل  )دولاران(  ليرة   700
دولار(،   1.14( لــيــرة   4000 الــطــمــاطــم  وكــيــلــو 
وأقل عائلة في المخيم تحتاج إلى 250 دولاراً 
شهرياً كي تعيش في شكل عادي، وهو مبلغ 
أقــارب  مــن  أرســـل  إذا  إلا  بالطبع  غير متوفر 

في الــخــارج. وأنــا استغرب أن الأمــم المتحدة 
والمــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة تـــتـــجـــاهـــل المــخــيــم 
المــوت  بالكامل، فــي حــين أننا نــواجــه مصير 
أو الاعتقال إذا توجهنا إلى مناطق سيطرة 
الــنــظــام، مــا يعني أنــنــا واقــعــون بــين المطرقة 
والسندان«. ويرى الممرض في المخيم، شكري 
ــاب مـــغـــادرة  ــبـ أبــــو مــحــمــود أن »مــــن أهــــم أسـ
الــعــائــلات إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام هو 
ومستلزمات  الصحية  الــرعــايــة  وجـــود  عـــدم 
العلاج، علماً أن النقطة الطبية الوحيدة التي 
للطفولة  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  تابعة  كانت 
)يونيسيف( أغلقت أبوابها في وجه قاطني 

مخيم الركبان في مارس/ آذار 2020«.
ويــتــابــع: »تــحــتــاج حــــالات مــرضــيــة عـــدة في 
مــخــيــم الــركــبــان إلـــى عـــلاج فـــي مستشفيات 
غــيــر مـــوجـــودة، فــي وقـــت تــســود حــالــة عامة 
الــحــصــار وقــلــة تقديم  ســيــئــة داخــلــه نتيجة 
المساعدات التي لم تدخله منذ عامين. كل ذلك 
إلــى مناطق  للمغادرة  الأهــالــي  يضغط على 

سيطرة النظام«.

المتواجدين في المخيم في ابتعاد الفصائل 
إلى  الدولية  المنظمات  إدارتــه، ومبادرة  عن 
تقديم مساعدات إنسانية ملحة لهم من أجل 
إلــى مناطق  المــغــادرة  إنقاذهم، ومنعهم من 
سيطرة النظام«، علماً أن الأشخاص الذين 
لا يـــزالـــون فــي المــخــيــم شــبــه مــعــدمــين مــاديــاً 
التابعة  الأمنية  الأجــهــزة  مــن  مطلوبون  أو 

للنظام«.
ويـــطـــالـــب الــعــلــي قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف بــــأن تــراعــي 
ظروف النازحين في مخيم الركبان، مشيراً 
ــلـــين فــــي صــفــوف  ــاء الـــعـــامـ ــ ــبــ ــ ــــى أن »الأطــ إلــ
عمليات جراحية  يــجــرون  الــتــحــالــف  قـــوات 
ــة الـــطـــبـــيـــة لـــلـــعـــائـــلات  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ويـــــــوفـــــــرون الـ
المحسوبة على مغاوير الثورة. أما المدنيون 
الذين لا يملكون  وساطات فمحرومون من 

الطبابة والرعاية«.
كما يدعو فصيل »مغاوير الثورة« إلى إلغاء 
ــيـــارات الــتــي  الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة عــلــى الـــسـ
تــجــلــب المــــواد الــغــذائــيــة إلـــى مــخــيــم الــركــبــان، 

وضع سيئ دائم 
لنازحي مخيم الركبان 
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